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يبدو أن أزمة كركوك قد شارفت على الانتهاء، حيث استعاد العراق جل المناطق التي فقدها أو تخلى
عنها في سنة ، خلافا لبعض المناطق. في المقابل، حافظت حكومة إقليم كردستان على نفوذها

في المناطق التي تسيطر عليها بموجب  الدستور العراقي.

بغــض النظــر عــن كــل الدعايــة الكاذبــة والشائعــات والمعلومــات المضللــة الــتي طغــت خلال الأســبوع
الماضي، هناك حقيقة واضحة تتمثل في أن مسعود برزاني قد نجح في تجاوز الوضع. على الرغم من
أن برزاني قد قبل بجملة من التسويات، لكنه تمكن من حشد جميع الأصوات لصالحه بفضل حسه
القـومي والجهـود المكثفـة الـتي بذلهـا بهـدف صرف الانتبـاه عـن المشاكـل السياسـية والاقتصاديـة الـتي

ية. خلقتها سياسته الديكتاتور

من جانب آخر، أقحم برزاني إقليم كردستان في مواجهة، إجراء الاستفتاء، كان مصيرها الفشل. وعلى
الرغم من التنازلات التي قدمها، إلا أن ذلك لم يحل دون فقدان الأكراد للسيطرة على المناطق المتنا
عليها في ديالى ونينوى وكركوك. في الأثناء، تقع مسؤولية كل ذلك على عاتق برزاني، برزاني فقط. في
الوقت ذاته، ليس هناك أي أثر للخيانة من قبل واشنطن على غرار ما حدث في سنة . فقد

كان موقف الولايات المتحدة الأمريكية إزاء ما يحدث واضحا للغاية.
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على ضوء هذه المعطيات، لسائل أن يسأل، ما هي السياسة التي ستتبناها واشنطن تجاه الأكراد؟
في الواقع، يجب أن تكون الأطراف التي ستشرف على تحديد سياسة الولايات المتحدة تجاه الأكراد
ــة الأكــراد مدركــة لمــدى تعقيــد الوضــع في المنطقــة. ففــي حين يمكــن مــن الســهل التعــاطف مــع رواي
للأحــداث، إلا أنــه مــن الــضروري التعمــق في الحقــائق بشــأن المشــاركين في الحملات الدعائيــة لحكومــة
إقليــم كردســتان، الذيــن بــاتوا يتصــنعون الجهــل بشــأن مــا يرويــه الأكــراد والأقليــات في المنطقــة عقــب

تحررهم من رقابة الميليشيات الكردية والاستخبارات.

كتوبر  مدفعية الجيش العراقي على إحدى الطرقات جنوب غرب كركوك في  من تشرين الأول/ أ
ــاج النفــط في المنطقــة الشماليــة مــن كــبر حقلين لإنت ســنة . ســيطرت القــوات العراقيــة علــى أ

محافظة كركوك، المتنا عليها وهدمت الآمال الكردية في إقامة دولة مستقلة.

كثر من عامين بموجب  في الحقيقة، يعتبر برزاني زعيما غير شرعي نظرا لأن فترة ولايته انتهت منذ أ
القــانون الكــردي. وبالتــالي، اتضــح أن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة والمبعــوث الرئــاسي الخــاص للتحــالف
الــدولي لمكافحــة تنظيــم الدولــة، بريــت مــاكغورك، قــد ارتكبــا خطــأ عنــد إشراك بــرزاني في بلــورة خطــوط
السياسة الأمريكية تجاه الأكراد. ففي الحقيقة، يبدو أن وزارة الخارجية الأمريكية وماكغورك قد ظنا
أن تشريـك ديكتـاتور ضمـن مخططـاتهم أسـهل بكثـير مـن التعامـل مـع المشهـد السـياسي الكردسـتاني

المعقد للغاية.

من جهة أخرى، ينص القانون على وجوب اعتراف واشنطن برئيس البرلمان، يوسف محمد صادق، على
اعتباره رئيسا مؤقتا لكردستان العراق إلى غاية تنظيم الانتخابات في وقت لاحق. وفي الأثناء، ينبغي
أن تشرف لجنة مستقلة على تنظيم هذه الانتخابات، في ظل مراقبة من قبل منظمات دولية ذات
مصداقيـــة علـــى غـــرار منظمـــة الأمـــن والتعـــاون في أوروبـــا، ومركـــز كارتر الرئـــاسي، فضلا عـــن المعهـــد

الديمقراطي الوطني، وغيرها من المنظمات.

قبـل اسـتفتاء  مـن سـبتمبر / أيلـول المـاضي، دعـت حكومـة إقليـم كردسـتان، فضلا عـن وكلائهـا في
واشنطــن ولنــدن، المســؤولين الســابقين وخلايــا التفكــير والأكــاديميين إلى لعــب دور “المراقــبين” لســير
الاستفتاء. وقد تعهدت حكومة إقليم كردستان بتحمل جميع نفقات الاستفتاء. في المقابل، اعترضت

كل الأطراف التي تمت دعوتها وفضلت البقاء في في منازلها.

علـــى العمـــوم، لقـــد كـــانوا محقين بشـــأن عزوفهـــم عـــن المشاركـــة في مراقبـــة ســـير الاســـتفتاء. فقـــد
لاحظت مــن خلال اطلاعــي علــى الــدعوات والبرنــامج المحــدد للمراقــبين، أنهــم ملزمــون بــالحضور إلى
مراكز اقتراع محددة مسبقا وبعناية وتتبع الأمر لمدة لا تتجاوز ساعتين. وفي الأثناء، كانت من المفترض
ــارزة مــن الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني في حين ــالكثير مــن الشخصــيات الب ــز ب أن تعــج تلــك المراك
يتخللها أجواء من الترفيه. عموما، تجرد هذه المظاهر عملية مراقبة التصويت من شرعيتها. كما أن

هذه الممارسات لا ترسخ لنظام ديمقراطي، بل تحيل إلى أن النظام القائم ديكتاتوري بامتياز.
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من المثير للاهتمام أن حكومة إقليم كردستان قد فرطت منذ زمن طويل في
مجمع قمة جبل سررش، الذي كان في السابق منتجعا سياحيا، قبل أن

يصادره الرئيس العراقي السابق صدام حسين. و منذ سنة ، استولت
عائلة برزاني عليه

عنــدما يحين وقــت إجــراء انتخابــات جديــدة، ســيكون القــادة الأكــراد مطــالبين بمعالجــة قضيــة تــم
تهميشها منذ  سنة. ففي الواقع، هناك سؤال يتطلب إجابة فعلية: إلى من تعود ملكية الأراضي
التي يعيش عليها المسؤولون الأكراد الأفراد أم الأحزاب أم الحكومة؟ لنأمل أن تكون تابعة للحكومة.

في هــذه الحالــة، ســيكون بــرزاني مطالبــا بــالتخلي عــن قصره والمجمــع الــذي يملكــه في قمــة الجبــل في
“سررش” فور تنحيه عن منصبه. وبالتالي، قد يضطر لشراء منزل في أربيل، ولكن ماذا لو كان لا يرغب
في العيش مع عامة الشعب من الأكراد؟ سيجبر حينها على العودة إلى قريته أو الهجرة إلى الخا
أسوة بوالده الذي هرب في السابق  إلى موسكو. لكن برزاني قد يفضل الذهاب إلى تركيا أو دبي. ومن
المثير للاهتمام أن حكومة إقليم كردستان قد فرطت منذ زمن طويل في مجمع قمة جبل سررش،
الذي كان في السابق منتجعا سياحيا، قبل أن يصادره الرئيس العراقي السابق صدام حسين. و منذ

سنة ، استولت عائلة برزاني عليه.

 في الواقع، لعبت الولايات المتحدة أو على الأرجح العديد من الأمريكيين دورا بارزا في استفحال أزمة
كدوا لي أنه وعلى إقليم كردستان. فقبيل الاستفتاء، تحدثت مع عدد من المواطنين الأكراد الذين أ
الرغم من التصريحات الرسمية من قبل واشنطن، إلا أن العديد من المسؤولين الأمريكيين قد بادروا

بطمأنتهم. فقد شددوا على أن الولايات المتحدة ستقبل بهذا الاستفتاء.

بنـاء علـى ذلـك، ينبغـي علينـا أن نبحـث عـن هويـة الأشخـاص الذيـن قـدموا للأكـراد وعـودا واهيـة. في
هذه الحالة، على الأكراد أن يفصحوا عن الحقيقة. فهل من الممكن أنهم قد أساؤوا فهم بعض من
ــن اســتغلوا تصريحــات أعضــاء الكــونغرس؟ أم أنهــم صــدقوا المســؤولين الأمــريكيين الســابقين الذي
نفـوذهم في المنطقـة لإبـرام صـفقات مـا؟ في هـذا الصـدد، يبـدو أن بعـض السـفراء السـابقين يحـاولون
يز نفوذهم حتى بعد انتهاء فترة ولايتهم. وفي الغالب، قد ينعكس ذلك سلبا استغلال ألقابهم لتعز

على الكفاءة السياسية الأمريكية في العراق وفي دول أخرى.

ية (منطقة الإدارة يجب على الولايات المتحدة أن تضمن اعتبار كردستان السور
يا كما يطلق عليها الأكراد) من قبل جميع الأطراف على الذاتية في شمال سور

يا أنها “منطقة اتحادية” ضمن سور

يا. ففي أوائل كراد سور  بالإضافة إلى ذلك، لقد آن الأوان للولايات المتحدة أن توضح موقفها بشأن أ
سنة ، أي قبل وقت طويل من شروع المسؤولين الحكوميين الأميركيين في التعامل مع الأكراد



يــارة الأراضي الــتي ســيطر عليهــا الأكــراد بغــير حــق في خضــم معــاركهم ضــد تنظيــم يــا، قمــت بز في سور
كن أدرك أنها كانت البداية فقط. يا. لقد كان ذلك أمرا مثيرا للإعجاب. في الواقع، لم أ الدولة في سور
يا الديمقراطية، أنها القوات الأكثر كفاءة وجدارة في لقد أثبتت وحدات حماية الشعب وقوات سور

مواجهة التنظيمات المتطرفة. حقيقة، تستحق أن يقع مكافأتها مقابل جهودها.

من جانب آخر، حان الوقت للتفاوض بشأن إمكانية إلغاء تصنيف حزب العمال الكردستاني على
اعتباره منظمة إرهابية. فمنذ فترة طويلة، أصبح من الواضح أنه يميل إلى كونه كيانا متمردا وليس
جماعة إرهابية. في الأثناء، ينبغي على تركيا، التي ما فتئت وزارة الخارجية تذعن لرغباتها، عدم التذمر
في هذا الصدد، نظرا  لأن الرئيس التركي، رجب الطيب أردوغان، كانت له الأفضلية في مواجهة هذه

الجماعة منذ فترة طويلة، فضلا عن احتضان بلده لحركة حماس.

ية (منطقة الإدارة الذاتية بعبارة أخرى، يجب على الولايات المتحدة أن تضمن اعتبار كردستان السور
يا كما يطلق عليها الأكراد) من قبل جميع الأطراف على أنها “منطقة اتحادية” ضمن في شمال سور
ــا، حيــث لــن يســاهم ذلــك في ردع ي كــراد سور ــة أ ــا. بالإضافــة إلى ذلــك، لا يجــب أن يقــع خيان ي سور
يـة حـتى يقومـوا العـدوان الـتركي المحتمـل فحسـب، بـل يعـني أيضـا التعامـل مـع قـادة كردسـتان السور

كراد العراق. بالتخلي عن مكتسباتهم الخاصة التي تقطع مع شعائر أبناء عمومتهم، أي أ

ية وكردستان العراق قادرون على تكريس أسس يمكن القول إن الأكراد في كل من كردستان السور
الديمقراطية. وبالتالي، تصبح الديمقراطية قائمة على مبدأ المساءلة بعيدا عن الصفقات السرية التي
تهدف إلى تقسيم المنطقة وفق أهواء زعماء الأحزاب. وفي الغالب، تحْتكم هذه المساءلة إلى سيادة
القــانون بغــض النظــر عــن اســم العائلــة. علاوة علــى ذلــك، لا ينبغــي أن يكــون بمقــدور أحــد أن يقتــل
صــحافيا دون أن يعــاقب، كمــا لا يجــب أن يكــون أي شخــص قــادر علــى اســتغلال نفــوذه الســياسي
يــادة ثــروات أسرتــه. و في ظــل تزايــد الصــعوبات الماليــة، آن الأوان أن يطــالب الأكــراد  بالإضافــة إلى لز

ميليشيات البيشمركة، التي قاتلت حقا في الصفوف الأمامية، بإعادة الأصول المسروقة.
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